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احتفالية عيد المرأة في النجف

المـــرأة العـــراقـيـــة تخـــوض نـضـــالاً صعـبـــاً مــن اجل حقـــوقهـــا
ربما نكون نحن العـاملين في شبكة الاعلام العـراقي معنيين بقدر
ما بالـتغيير الجـديد في مجلـس حكام  هيئـة البث والارسال ولأن
الانـســان بـطـبعـه ميــال ومـتفــائل الــى اي تغـييــر علــى اعـتبــار ان

الهدف المفترض من ورائه هو السعي نحو الافضل.
غيـر ان ثمـة أسس هـي اقرب الـى البـديهيـات تحكـم كل تغييـر بما

في ذلك اسبابه وغاياته واهدافه..
ولي ملاحظـات في هذا الـشأن اود طـرحها مـن دون ان استغرق في
الاسبــاب التـي دعت الــى هــذا الـتغـييــر، اولًا لان الهـيئــة تحــدثت
عنها وثـانيا لانه ليـس من الصعب ايجـاد الاسباب والمـبررات التي
تحكـم هكـذا تغـييـر في هـيئـة حــديثـة الـولادة تـأسـست في ظـروف
معروفـة للجميع ولم تكن استثنـاء عن اية مؤسسـة من مؤسسات

العراق الجديد.
ولهـذا فإني ارغب بـالتركيـز على اهداف الـتغيير وعلـى الرغم من
عـدم امـتلاكي معـرفـة كـافيـة بجمـيع اعضـاء الهـيئـة لكـني اعـرف
العـديـد مـنهم وسـبق لي ان تعـاملـت مع بعضـهم عن كـثب واشهـد
لهم بـالحــرص والكفـاءة، بـالـطبع لا اريـد لمـلاحظـاتـي ان تتحـول
الــى ملاحـظــات شخــصيــة قــد تفــرغ رســالتـي من الاهــداف الـتي

ازعم انني اريدها بناءة وهادفة من محتواها العام.
لكـن اجد ان لا مـفر مـن الحديـث عن اعضـاء الهيئـة علـى اعتـبار
انهـم ادوات الـتغـيـيـــر، وان نجـــاحه"اي الـتغـيـيـــر " يـــرتـبــط بقـــدرة

وكفاءة ادواته.
وفي هـذا الجانب علـينا ان نـؤشر امـرين مهمـين اولهما ان تـشكيل
الهـيـئــة كـمــا يـبــدو قــد خــرج مـن كـمــاشــة المحــاصـصــة الحــزبـيــة
والـطائـفية، وهـذا امر جيـد بحد ذاتـه ويحسب لـصالحهـا لولا ان
عـملية الاختيار تبـدو شبه معتمة الامر الـذي يدفع المراقبين الى

وضع حشد من علامات الاستفهام حول آلية الاختيار.
ولـذا فـان الهـيئــة مطــالبـة بــالكـشف عـن آليـة تـشكـيلهـا ان كــانت
تـؤمن بـاعلام حـر اول عنـاصـره الـشفـافيـة التـي تبـدو غـائبـة هنـا

تماماً بهيكل معتم.
الامـر الآخــر والأهم بــرأيي الـذي اود الـتحـدث عـنه هـو المــستـوى
المهـني والــوطنـي لاعضـاء الهـيئـة.. فعلـى الجــانب الــوطنـي ليـس
لــديّ ادنــى شـك في جمـيع الاعـضــاء الـــذين اعــرفهـم علــى الاقل
يتمتعـون بحس وطـني عال وحـرص على بنـاء العراق علـى اسس
ديمقراطـية لذا لا غبار على هذا الجانب الجوهري في بلد يسعى
لبناء اسـس دولة ديمقراطيـة ومنها الاعلام الحـر وبلادهم تواجه

هجمة اعلامية لا تقل شراسة وبشاعة عن الهجمة الارهابية.
غير ان الهـيئة التي يفتـرض ان تكون"مستقلـة " ستظل الى حين
انجـاز مهمتـها مـرتبـطة بـشكل او بـآخر بـالحكـومة شـاءت ذلك ام
أبت، الـشيء الـوحيـد الـذي سيـسـاعـدهـا علــى التخلـص من هـذا
العـبء هو ان الحكـومة في العـراق منتخـبة وهـذا يعطيهـا هامـشاً
واسعـاً في مـرونـة الـتعــامل والحـركـة ثـم انهــا تعهــدت للهـيئـة  اي
الحكـومـة علـى لسـان رئـيسهـا بـأنهـا سـتسـانـد خطـواتهـا وستكـون
عامل نجاح لا عامل فشل، وهذا امر يطمئن ويشجع الهيئة ومن
ينتظر صنيعها وهي التي جاءت على انقاض سابقاتها الموصوفة

بالعجز.
وهنا اؤكـد ان واحداً من اهم اسباب فـشل الهيئة السـابقة بل ربما
يكـــونه الــسـبـب الـــرئـيــس هـــو غـيـــاب المهـنـيـــة الـــى درجـــة حـــولـت
المــؤسسـات التـي تشــرف عليهـا الـهيئـة الـى مـأوى للفـاشـلين وهنـا
يـطرح السؤال نفسه بقوة هل  ان عناصـر الهيئة الحالية مهنيون

اكثر من اولئك؟
بدءاً يجب علينا ان لا نرجم في الغيب ولا نضع الاحكام المسبقة،
فكمـا قلت ان الآمـال العـريضـة تحـدونـا بنجـاح الـهيئـة الجـديـدة
ذلك ان نجـاحهـا نجــاحٌ للأعلام العــراقي وللعـراق وربمـا يقـال ان
الكتـاب يعـرف احيـانــاً من عنـوانه.. والـواقع ان العنـوان هـذه المـرة
بــالـنــسـبــة لـي في الاقل يـبــدو غــامـضـــاً بحـيـث يـجعل اي مــراقـب
منـصف مطلع يـتردد الـف مرة قـبل ان يصـدر حكمـاً بحق الهيـئة
الجديـدة ومدى قـدرتها علـى النجاح وان كـان من كلمـة حق تقال
فـــإننـــا كنــا نــأمل ان تــضم هــذه الهـيئـــة اسمــاء عــرفـت بمهـنيـتهــا
العـــاليــة، وبعـضهـم من اســاتــذة كـــاتب الـسـطــور وبعـض  اســاتــذة

اعضاء اللجنة.
وإذا كــان بعـض اعـضــاء الهـيئـة يـفتقـد الــى الخبــرة التـامـة الـتي
تـؤهله لهذه المهمة، فـانا ارى ان بالامكان تعـويض ذلك بالاجتهاد
والحــرص والعـمل الــدؤوب وبــالاسـتعــانــة بــالمجـتهــديـن واصحــاب
الخـبـــرات بـــدلًا مــن الاتكــــاء او الاتكــــال علـــى الجـهلاء كـمـــا هـــو

السياق المعمول به.
وعلـى ايـة حـال فـان الهـيئـة الجـديـدة تحـمل بيـد فـرصــة النجـاح
وقــطف الـثـمـــار وتحـمل بـــالاخـــرى فـــرصــــة الفـــشل ثـم الــضـيـــاع

فالاندثار..
لا يـسعنـا الا القـول اننـا سنكـون سعـداء ونحن نـدعم نجـاحـاتهم
وحـزينـين من دون ان نتـردد ابداً عـن الاشارة الـى مكـامن اي خلل
او عـجـــــــز او فـــــشـل لا ســمـح الله في مـهــمــتـهــم نـحــن المــتـلـهـفــين
لـنجــــاحهـم فـكل نجــــاح في العـــراق حـتـمـــاً سـيـصـب في مــصلحـــة

الجميع.

هيئة جديدة 
لأمـنــــاء الـبـث والارســــال
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وابتـدأ المـؤتمـر اعمـاله الـذي تميـز بحضـور نسـائي
كـبـيـــر بـكلـمـــة رئـيــس جـمعـيـــة الـــرافـــديـن لحقـــوق
الانسان علي حسين عـبود وقال فيها : يعد الثامن
من آذار يـوما عالمـيا للمراة في ارجـاء المعمورة الذي
جـــاء تـتـــويجـــا لـنـضـــال نــســـاء العـــالـم عـبـــر سـنـين
طـويلـة مـن الكفـاح ضـد كل اشكـال الـتمـييـز الـذي
عانت منه عبـر التاريخ فانبثقت كـوكبة من النساء
المـنـــاضلات لـتـبـنـي الحـــركـــة الـنــســـائـيـــة العـــالمـيـــة
وحـضـت بتــأييــد القـوى الــديمقــراطيــة المنـاهـضـة
للاسـتعـمـــار والامـبـــريـــالـيـــة العـــالمـيـــة الـتـي كـــانـت
تـسـتمـد قـوتهــا من رأس المـال العــالمي القــائم علـى
الاسـتغلال الطـبقي لقـوى الانتـاج، واضـاف : وكـان
للـمـــراة العــراقـيـــة دور مهـم عـبــر مـــراحل الـتـــاريخ
السيـاسي للعراق اذ سـاهمت مع القـوى السيـاسية
في الـتظـاهـرات وتـألـيب الـرأي العـام العــراقي ضـد
الاستـعمــار والاسـتغـلال والتــسلـط الــذي مــارسـته
الحكــومــات الــرجـعيــة، واكـــد عبـــود ان سجل كفــاح
المــرأة العـــراقيــة حــافل بـــالنـضــال بمــا يـشــرفهــا في
عـيـــون ابـنـــاء الـــشعـب العـــراقـي وامـــام المـنــظـمـــات
والحـــركـــات الـنــســـائـيـــة العـــالمـيـــة، واخـتـتـم رئـيــس
جـمعـيــة الــرافــديـن كلـمـته بـتــوجـيه تحـيـــة اجلال
واكـرام لاكرم الاكـرمين شهيـدات الحركـة النـسائـية
العـالميـة والعـربيـة والعـراقيـة علـى وجه الخـصوص
وحـيــا المـنـــاضلات اللائـي وهـبن حـيـــاتهـن مـن اجل
الـــدفـــاع عــن حقـــوق المـــرأة وزرعـن الـبـــسـمــــة علـــى

الشفاه الداعيات للسلم العالمي.
ثـم تحدثت الانسـة انتصار الميـالي سكرتيـرة رابطة
المـــرأة العـــراقـيـــة فـــرع الــنجف عـن تـطـــور الحـــركـــة
النسـائية العـالمية مـن خلال نظرة تـاريخية قـائلة:
لقـــد ظهــــرت فكـــرة الـيـــوم العـــالمـي للـمـــراة مــطلع
القـرن المـاضـي اذ تحصـره المصـادر بين عـامي 1910
و1917 وتـنــــامـت الحــــركــــات والمــطــــالـب الـنـــســــويــــة
فعـشــرات التـظــاهــرات ضـمت المـلايين مـن النـســاء
ضـــــد الحـــــروب المـــــدمـــــرة ســـــارت في شـــــوارع المـــــدن
الأوروبية وفي الثامن من اذار عام 1914 عمت المدن
الاوربـيــــة مــــرة اخــــرى مـــسـيــــرات تـنــــدد بــــالحــــرب
وتطالب بايقافها وتحقيق السلام، ثم تحدثت عن
تطـور الحـركـة النـسـويـة العـراقيـة وقـالت : في عـام
1924 اسـسـت المجمـوعـات النـسـائيـة التـي تطـوعت
لمـســانــدة ثــورة العـشــريـن جمـعيــة نـســـائيــة بـــاسم
)النهـضة الـنسـوية( كـانت تـدعو الـى حق الفتـيات
في التعلـيم والمطـالبـة بتـحرر المـرأة وفي الثلاثيـنات
فـتحت الكليات ابـوبها للبنـات فتكونت فئـة مثقفة

اقامت جمعية الرافدين لحقوق الانسان العراقية مؤتمرا موسعا بمناسبة عيد المرأة العالمي في
الثامن من اذار على قاعة الجمعية العامة لتنمية المرأة في محافظة النجف.

نقطة ضوء

ان تحــــريــــر المــــرأة لا يمـكــن تحقـيـقه دون تحــــريــــر
المجتمع.

وعـن ابرز منجـزات الرابطـة قالت : ابـرز الانجازات
الـتي قــامت بهــا منــذ التــأسيــس هي المـســاهمـة في
المعــارك الــوطـنيــة الـتي خــاضهــا الـشعـب العــراقي
بـاحـزابه وقـواه الـوطـنيـة ضـد الاحلاف والأنـظمـة
الـــــرجعـيــــة والــــدكـتــــاتــــوريــــة مــن اجل الاسـتـقلال
الــــوطـنـي والحــــريــــات الـــــديمقــــراطـيــــة والــتقــــدم
الاجـتمـاعـي فبــرز اعضـاء الــرابطــة من العــربيـات
والـكــــورديــــات في المقــــدمــــة وتعــــرضــن للاضــطهــــاد
والملاحقـة والسجن والـتعذيب وقـدمن امثلـة رائعة
في الــــشجــــاعــــة والـتـــضحـيــــة وتحـــــدي كل اشـكــــال
الارهــــاب والـتـنـكــيل والـتــــسلــط الـــــذي تعـــــرض له
الــشعـب العـــراقي بـجمـيع قـــوميــاته واقـليــاتـه كمــا
سعت الــرابطــة في نضـالهـا لازالــة التـركـة الـثقيلـة
مـن الجهل والامـيــة والمــرض والـتقــالـيــد الـبــالـيــة
والتخلف الـذي ورثته المـرأة العـراقيـة خلال عقـود
الاقـطـاع والاسـتعمـار والانـظمـة الــرجعيــة ولعـبت
الــرابطــة منـذ تــاسيـسهـا ولحــد الان دورا مهمـا في
الـنــضـــــال مــن اجل وحـــــدة الحـــــركـــــة الـنـــســـــائـيـــــة
الـــــديمقــــراطـيـــــة العــــربـيـــــة والعــــالمـيــــة مــن خلال
انـضمامهـا الى اتحـاد النسـاء الديمقـراطي العالمي
عـــــام 1953 وكــــــان لهـــــا دور بـــــارز في ثـــــورة 14 تمـــــوز
المجـــيــــــــدة واســـتــــطــــــــاعـــت مـــن خـلال بــــــــرامـجـهــــــــا
ونـــشــــاطــــاتهــــا في انجــــاء العــــراق كــــافــــة ان تــــرسخ
وجـودها بـين صفوف النـساء وتنـشر وتعـمق الوعي
بقضيـة المرأة بـين اوساط واسعـة من ابـناء الـشعب
مكافحـة بذلك التقاليد الاجتمـاعية البالية وكان
لهــا الــدور الكـبيــر في تـشــريع اول قــانــون الاحــوال
الـشخـصيـة في العـراق عــام 1959 وتبـؤت الــدكتـورة
نــزيهــة الــدلـيمـي سكـــرتيــرة الــرابـطـــة اول منــصب

وزاري.
المؤتمر الاول 

وعن مـراحـل العمل في الــرابطـة تقـول الميـالي : في
الـثــــامـن مـن اذار عـــــام 1959 عقــــد المــــؤتمــــر الاول
للــــرابــطــــة وبـــشـكـل علـنـي حـيـث تم تـبـــــديل اسـم
المنـظمــة من رابـطـة الـدفـاع عـن حقـوق المـرأة الـى
رابطـة المـرأة العــراقيـة واسـتطـاعـت عبـر المـؤتمـرات
واللقــاءات العــربيــة والعــالميــة ايـصــال صــوت المــرأة
العــراقـيــة الــى نــســـاء العــالـم وتـنــشـيـط الحـملات
التضامنية مع نضـالها ضد الدكتـاتورية والحصار

الجائر.
وعـن اهـتـمــــامــــات الــــرابــطــــة ووضـعهــــا في الــــوقـت
الحـالي قـالت سـكرتـيرة رابـطة المـرأة العـراقيـة فرع
الـنجف: أولت الــرابطـة اهـتمـامـا خـاصـا بـالحـركـة
الـنـــســــائـيــــة العــــراقـيــــة مــــدركــــة اهـمـيــــة الــتعــــاون
والـتـنــسـيق بـين مخــتلف المـنـظـمـــات والجـمعـيـــات
الـنـــســــويــــة لـتـحقــيق المـــســــاواة والــتقـــــدم للـمــــراة
والمجتمع امـا عن عمل الرابـطة فهي تعمل الان في
ظل الاوضــاع الارهـــابيــة الـتي تـتعــرض لهــا الـبلاد
وتنــاضل مـن اجل عــراق حــر ديمقــراطي خــال من
كل اشكــال العنف والارهــاب يسـوده الامن والـسلام
واحــتـــــــرام القــــــانــــــون ويــــــؤمـــن الحقــــــوق لجــمـــيع
العــراقيـين كمــا ننـاضل مـن اجل اطلاق مـســاهمـة
المرأة في عملية التـنمية ومكافحة الافكار الرجعية
الــتــي تحـــــد مــن دورهــــــا الحقــيقــي والعــمـل علـــــى
تـــوسـيـع وتكـــافـــؤ الفـــرص في الـتـــدريـب والـتـــأهـيل
المهـنـي للـنــســـاء في المـــديـنـــة والـــريف والحـث علـــى
توفيـر الخدمـات الاجتمـاعية والمـؤسسـات التي من
شـانهــا تمكين المـرأة والـعمل علـى ضمـان حق المـرأة
في تبؤ المـراكز السـياسية والمـناصب الادارية دون أي
تمـييـــز وحقهـــا في تبـني المــواقف الــسيـــاسيــة الـتي
تخــدم وتـطــور الـبلاد ورعــايـــة منــظمــات الاطفــال
والاهـتـمــام بـــأدب الاطفـــال وصحــافـتهـم وتـطــويــر
وســـــــائـل الاعـلام وتـــــــوجـــيـهـهـــــــا وجـهـــــــة وطـــنـــيـــــــة
ديمقراطية والعناية بتـربيتهم الفكرية في المدرسة
والــبــيــت وبــث افـكــــــار حــب الــــــوطــن والــــــشعــب في
نفــــوسهـم وتــــرســيخ روح الـتــــآخـي والــــوحــــدة وروح

السلام والصداقة والتعاون بين الشعوب.
وفي ختـام حــديثهـا قــدمت الآنـسـة انـتصــار الميــالي
سكـرتيـرة رابطـة المـرأة العـراقيـة فـرع الـنجف تهنـة
الــى الام والاخـت والابـنــة والحـبـيـبـــة وكل عــراقـيــة
شـامخـة صـامـدة ومنـاضلــة وبطلـة من الفـاو والـى

زاخو.

نضال من اجل الحرية 
"المـــدى" وبمـنـــاسـبـــة الـيـــوم العـــالمـي لحقـــوق المـــرأة
الـتقت بـالانـسـة انـتصــار الميـالـي سكــرتيــرة رابطـة
المرأة العراقية فـرع النجف التي قالت : تزامنا مع
عيــد المــرأة العـــالمي يـــوم النـضـــال والتـضــامـن بين
نسـاء العـالم ومـا لهـذا اليـوم مـن دلالات كبيـرة في
تــــاريخ نــضـــال المـــرأة مـن اجل غـــد افــضـل للـمـــراة
لـتـــأخــــذ مكــــانهـــا الــطـبـيعـي فقـــد نــــاضلـت المـــرأة
ومــــازالـت تـنـــــاضل مــن اجل الحــــريـــــة والعــــدالــــة
للجـميع ومن اجل المـساواة مع الـرجل في الحقوق
الاسـاسيـة وقـد ظهـرت فكـرة اليـوم العـالمـي للمـراة
مـطلع القـرن المـاضـي اذ تحصــره المصــادر بين عـام
1910 و1917 الاعـــــوام الــتــي بـــــدات فـــيهـــــا الــثـــــورة
الـصنــاعيــة والتـزايـد الـسكـانـي الكـبيـر خـاصـة في
المـدن ورافق هـذا الـصعــود تنـامـي الافكــار الثـوريـة
والـتجـمعـــات المـنـــاهـضـــة للاســتغلال والاسـتـبـــداد
واضطـهاد المـرأة ففـي الولايـات المتـحدة الامـيركـية
اصـدر الحزب الاشتراكـي بيانا عـام 1909 دعا فيها
نـسـاء الـولايــات المتحـدة الـى اعـتبـار اخـر يــوم من
شهــر شبــاط من كل عـام يـومــا للمــراة الاميــركيـة
تحتفـل فيه وتـؤكــد مطــالبهـا العـادلـة والمـشـروعـة
ويحــــرصــن علــــى رفــض الـتـمـيـيــــز بـين الــــرجــــال

والنساء في العمل والحياة المدنية.
وعن اول مـنظمـة نسـائيـة عـراقيـة قـالت الميـالي  :
في العـــاشـــر مـن اذار وتـــزامـنـــا مـع العـيــــد العـــالمـي
لـلمــراة تحل علـينــا هــذا العــام الــذكــرى الــسنــويــة
الخـــامــســـة والخـمــسـين لـتـــأسـيــس اول مـنــظـمـــة
نـسائـية جـماهـيريـة ديمقراطـية في العـراق وجدت
في صفــوفهــا العــاملات والفلاحـات وربـات الـبيـوت
والمـثقفــات علــى اخـتلاف قــومـيــاتهـن الـسـيــاسـيــة
ومعـتقـداتـهن الـديـنيــة ففـي العـاشــر من اذار عـام
1952 كـان اول اجتـماع مـوسع للطلـيعة الـتقدمـية
مـن الـنــســـاء العــراقـيـــات اعلـن في بغــداد تــأسـيــس

رابطة الدفاع عن حقوق المرأة في العراق.
وعن اسبـاب انبثـاق هذه المـنظمـة قالـت : انبثـاقها
امتـداد طبـيعي للحـركـة الـنسـائيـة العـراقيـة التي
تـبلـورت في الاربـعيـنيـات مـن القـرن المـاضـي وشكل
نقلـة نـوعيـة في تـاريخ الحـركـة الـنسـويـة لانهـا اول
مـنـظـمــة نــســويــة اجـتـمعـت في اهــدافهــا الـنـضــال
الــوطـني الـتحــرري الــى جــانـب النـضــال مـن اجل
حقـوق المـرأة وسعـادة الـطفل ادراكـا منهــا لحقيقـة

مـــــــارســت مـهــن مـخــتـلـفـــــــة كـــــــالــتـعـلــيــم والــــطــب
والـتـمــريـض والمحــامــاة والـصحــافــة وفي اذار 1944
تعــرفـت المـــرأة العــراقـيــة لاول مـــرة علــى مـنــاسـبــة
الـثـــامـن مـن اذار كـــرمـــز لـنـضـــال المــــرأة في العـــالـم
واستـمر نـضال المـرأة حيـث ساهـمت في الانتفـاضة
الـفلاحــيــــــة )انـــتفــــــاضــــــة ال ازيــــــرج( في الجــنــــــوب
وانـتفاضـة )ده زه لي( في كـردستـان، واضافـت : وقد
تبوات المرأة مراكز قـيادية في الدولة حيث اصبحت
رئيسـة رابطة المـرأة العراقيـة نزيهـة الدلـيمي وزيرا
للـبلــديــات عــام 1959 وبعــد جــو الــرعـب والارهــاب
الـــــذي مــــــارسه انـقلابــيـــــوا 8 شــبـــــاط اصــبحــت في
كردستـان ظروف ملائمة لنشـاط فروع رابطة المرأة
العـراقيـة وعقـد المـؤتمـر الاول لفـروع الـرابطـة عـام

1972.
بعدها تطـرق الدكتور سلام الاعـرجي رئيس اتحاد
ادبـاء وكتـاب النجف الـى حقـوق المـرأة في الـدستـور
وتحـدثت الـسيـدة حنـان سعـد راضي مـديرة رابـطة
الـــشهـيـــدة بـنــت الهـــدى عـن دور المـــرأة  في الحـيـــاة

العامة ) الواقع والتطلعات(.
بعـدهـا عـرضـت النـسـاء الحـاضــرات مجمـوعــة من
مـطـــالـب الـنــســـوة العـــراقـيـــات وتمـت مـنـــاقــشـتهـــا

ووضعت في البيان الختامي مع التوصيات. 

نضال وحقوق
جـمـيل ان تحـتفل المــرأة بـيـــومهـــا بعــد ان صــارعـت
قــوى التحـالـف لتقـطع اشـواطــا بعيــدة في التقـدم
فحــصلــت علــــى الحقــــوق الـــسـيــــاسـيــــة في معــظـم
الـبلـــدان وســـاهـمـت في الانـتـــاج مــســـاهـمـــة فعـــالـــة
وفتـحت امــامهـا أبـوابـاً لـم تفـتح بـالامـس ودخـلت
كل المــيـــــاديــن الــتــي تــتــنـــــاســـب مع امـكـــــانــيــــــاتهـــــا
واختـصــاصهــا وهكـــذا استـطــاعـت انتــزاع مكـــاسب
لائقــة بكــرامـتهــا كــامــراة وام وعــاملــة، وهكــذا كــان
مـيلاد امـراة جـديـدة تـثبـت حقــوقهــا علـى اشـرعـة
حقـــــوق الانـــســـــان، وفي العـــــراق لا يخــتـلف الامـــــر
بالنـسبة للمـراة عن نظيـراتها في بقيـة دول العالم
ســواء مـن خلال نـضــالهــا وكفــاحهــا المـسـتمــر ضــد
الـطــواغـيـت والجـبــابــرة او مـطــالـبـتهـــا بحقـــوقهــا
قـدمت خلال مـسيـرتهـا كـوكبـة من الـنسـاء شهـداء
حق لقـضيــة المسـاوات في مـختلف مجـالات الحيـاة
وهـي الان تـقف الـــى جـنـب الــــرجل مــن اجل بـنـــاء

العراق الحر الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

يرى البعض انها مجرد نفايات

هـذه الأســواق التـي انتـشـرت في
مـــــدن العــــراق الجـنــــوبـيـــــة تعـــــرض الملابـــس
المـسـتعملـة أو مـا يـسمــى "البـالات" والأجهـزة
الكهـربـائيـة والأثـاث المـسـتعمل الـتي يـجلبهـا
الـتجار من مدينة سفوان ، حيث تلقى رواجا
كبيـرا مـن قبل شـريحــة كبيـرة من العــراقيين

،لاسيما أصحاب الدخول المتدنية. 
وفي مــــديـنــــة الـــسـمـــــاوة كغـيــــرهــــا مـن المــــدن
العـــراقـيـــة في الجـنـــوب يـلقـــى ســــوق سفـــوان
الـذي يمتـد في مـركـزهـا علــى مسـاحـة واسعـة

إقبالا واسعا من أهالي السماوة.
وقـــال علـي جــاسـم ، أحــد بــاعــة )الـبــالات(في
سوق سفـوان تلقـى الملابس المـستعـملة إقـبالا
شــــديـــــدا وتهــــافـتـــــا واسعـــــا علــيهــــا مـن قــبل
المــواطـنين وخــاصــة العـــائلات الفـقيــرة الـتي
تحــضـــر بـــاسـتـمـــرار لــشـــراء هـــذا الـنـــوع مـن
الملابـس صـيفــا وشتــاءا بـسـبب زهــد الأسعــار

مقارنة مع أسعار الملابس الجديدة."
وأوضح أن " أسعــار هــذه الـسـلع بخـســة جــدا
تـتــــراوح مــــابـين 500 و5000 ديـنــــار لـلقـــطعــــة
الـواحــدة ، فيمـا يتجـاوز سعــر قطعـة مـلابس

و قـال سـالم صـادق، مـتسـوق آخـر " أنـا أتجه
للـتـبــضع مـن هــــذا الـــســــوق لأنـنـي لـم أعــــد
أسـتــطــيع الـتـبـــضع مــن محــــال الـبــضـــــائع
الجديدة بسبب تدني ما أجنيه من عملي."
وأضـاف"أنا أحصل من عملي على ما يقارب
ال300 ألف ديــنـــــار يـــــذهــب مــنهــــــا 200 ألف
دينار لإيجار السكن وللوازم المنزل الأخرى ،
والبـاقي يـذهـب للنقل ولـبعض المـستلـزمـات
الأخــرى .. ولا يتـبقـى لـدي مــا أستـطـيع به
شــراء قـطعــة ملابـس واحــدة جــديــدة لأحــد

أطفالي الثلاثة.." 
وأشـــار إلـــى أنه " لهـــذا الــسـبـب أضـطـــر إلـــى
اللجـوء إلى بـالات الملابس المـستعملـة.حيث
أشتـري لهم كـل شهر أربعـة إلى خمـس قطع

لتسد حاجتهم ." 
أمــــا المــــواطـن أبــــو جــــواد ) 45 سـنـــــة ( فقــــد
تــســــائل " لا أعلـم لـم يــسـمح بـــدخـــول هـــذا
الـنـــوع مـن الـبـضـــائع الـتـي لا جـــدوى مـنهـــا
ســــوى تخلــص الكـــويـت وغـيـــرهـــا مـنهـــا مع
الفـائـدة المــاليـة الـتي تعــود علــى مصــدريهـا

إلى العراق بالطبع."
وقال " أرى أن هـذه السلع المـستعملـة ليـست
إلا نفــايــات مــا كــانـت أيــة دولــة أخــرى غـيــر

العراق ستقبل بدخولها إلى أراضيها."
وهاجم مواطن آخر ،أحمد اللامي) 39 سنة
( التجـار الـذيـن يتعــاملــون بهــذا اللــون من
البـضــائع وقــال " الكــويـت غيــر ملامــة علــى
سمـاحهـا بـإرسـال هـذه المـواد إلينـا،بل إن من
يقع علـيه اللــوم هم القــائمـون علــى المنـافـذ
الحــــدوديـــــة العــــراقـيــــة كـــــونهـم يمـــــررون كل

شيء."
وأضــــاف " الملام الأكـبــــر طــبعــــا العــــراقـيــــون
الـذين يجلبون تلك البـضائع من الكويت أو
سواهـا فقط للـربح الكبيـر الذي تـوفره لهم

دون احترام لأنفسهم أولا ولشعبهم."

وعــن حجـم الـــســــوق ومـبــيعـــــاته قــــال أحــــد
البـاعة ، طلـب عدم ذكـر اسمه ، إن " مسـاحة
الـســوق اتــسعـت بـشـكل كـبـيــر خلال الاعــوام
الثلاثـة الماضـية والـعامـلين فيه كـثر عـددهم
وربما يصل إلـى أكثر مـن خمسمـائة شخص

".
وأضاف " نحن نـبيع أكثر مما تبيعه المحلات
التي تبـيع البضـائع الجديـدة والتـي لا تبيع
الا القلـيل بــسـبـب ارتفـــاع أسعــار بـضـــائعهــا

مقارنة ببضائعنا ."
أمـا عن مصـدر البضـائع قال"نحـن نشتـريها
من تجــار معيـنين في مـدينـة سفـوان ، المـركـز
الأكـبـــر للـبـضـــائع المــسـتعـملـــة القــادمــة مـن
الـكويت ، بـالإضافـة إلى البـضائع التـي تأتي
عـبــــر مـيـنــــاء أم قــصــــر مـن بـــــالات الملابـــس

القادمة من دول كثيرة غالبيتها أوربية."
مــن جـــــانــبهــم ، اخــتـلف المـــــواطــنـــــون حـــــول
بـضــائع الـســوق المـسـتعـملــة ، مـنهـم من أيــد
دخول بضـائع الـ"سكند هانـد" ) المستعملة (
إلـى العـراق ومـنهم مـن استـنكـر دخــول تلك

البضائع واصفين إياها ب"النفايات ". 
وقــال علي قــاسم ، أحــد المتـسـوقـين "إقبــالنـا
علـى هذا النوع من البضـائع سببه أن بيوتنا
خلال الـسنـوات الخمـس عـشـرة الأخيـرة قـد
خلــت تــــــدريجــيـــــا مــن مقــتــنــيــــــاتهـــــا حــتـــــى
الـضــروريــة مـنهــا بـسـبـب دخــولـنــا المـتــدنـيــة
خـلال تلـك الـــــســنـــــــوات ،حــيــث كــنـــــــا نــبـــيع
أجهـزتنا وقـطع الأثاث الـواحدة تلـو الأخرى

لسد حاجة عوائلنا وأطفالنا الغذائية."
وأضـاف " وبـسـبب عـدم ازديـاد الـدخل بـشكل
كبيـر بحيـث يعينـنا عـلى شـراء سلع جـديدة
وتـــأثيـث بيـــوتنــا ، اتجـهنــا إلــى ســوق الــسلع
المـسـتعـملــة لأن أسعــارهــا أنــسب ونــستـطـيع
شــراءهــا ، لاسـيمــا أن بعـضهــا حـــالتـه جيــد

جدا."

جـديـدة لـطفل ثلاثـة أضعـاف هــذا المبلغ في
السوق المحلية." 

وأضـــاف أن " الملابــس المــسـتعـملــة مــرغــوبــة
لـيــس مـن قــبل العــوائـل الفقـيـــرة فقــط ،بل
حـتـــــى أن شخــصـيـــــات نعـــــرفهـــــا علـــــى أنهــــا
مـيـــســــورة الحــــال تــــزور الـــســــوق وتـــشـتــــري

باستمرار."
وعن طبيعـة ونوعيـة المشتـرين أوضح جاسم
"إننـا نـبيـع للنـســاء أكثــر من الـرجــال لأنهن
يقـضـين وقتــا أكبــر من الـرجـال في الأسـواق
ويمررن عند دخـولهن وخروجهن من السوق
الـــرئـيــسـيــــة علـــى ســــوق سفـــوان لـتــشـتـــري
الواحـدة منـهن قطـعة أو اثـنتين أو أكـثر لـها

أو لأولادها."
وقال أبـو محمـد، بائع سـلع وأجهزة مـنزلـية
مـتـنــــوعـــــة " أغلــب الأجهــــزة والأثــــاث الـتـي
نـبـيعهــا صــالحـــة للاسـتعـمــال وبـكفــاءة قــد
تكـون أفـضل مـن مثـيلاتهـا الجـديــدة ،لأنهـا
من مـناشيء ومـاركات تجـارية مـشهورة وذات

جودة أفضل وتمتاز بالمتانة."
وأضـاف "صحيح أن كثـيرا من تـلك الأجهزة
المسـتعملـة التـي دخلت العــراق لا تعمل لـذا
نقــوم بــإصلاح مــا نــستـطـيع إصلاحه مـنهــا
قـبل بـيعه أمــا مــا يتـبقــى مـنهــا نبـيعه علــى
أنه"كوم حـديد"بـلا أي ضمانـة أو فحص من

قبل المشتري."
ويشـير أبـو محـمد إلـى إن سوق سـفوان غـير
محكـوم بمـا هــو محكــوم به ســوق البـضــائع
الجـديـدة " فـالمـشتـري يـســاوم البـائع ويـصل
مـعه في بعـض الأحـيــان إلــى شــراء الـــسلعــة
بـربع مـا يـطلـبه البـائع مـن ثمـن..كمـا أن لا
سعـــر محـــدد للـــسلعــــة في ذلك الــســـوق لأن
التـسعيـر لسلعـة ما هـو أمر خـاضع لتقـدير
البــائـع وقبــول المــشتـــري به بعــد فــاصـل من

المساومة بين الطرفين." 

أسواق سفوان للسلع المستعملة .. ظاهرة تزداد انتشارا في الجنوب
بغداد/ فهد بدر

شهدت معظم المدن
الجنوبية انتشار ما

اصطلح على تسميته بـ
" أسواق سفوان " نسبة إلى
مدينة سفوان الحدودية مع

الكويت جنوبا والتي أصبحت ،
احد اكبر المنافذ الحدودية التي

تزدهر فيها تجارة السلع
والبضائع المستعملة القادمة

من دولة الكويت
خصوصا. 


